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 لحواجز الإدارية في مواجهة روح المبادرةا

 ل الخاص في آسيا الوسطى على العم
 
  زولاتكو كوفاتشوإيلينا سوهير  : عدادإ

   ٢٠٠٤ مـايـو 
 

 )CIPE(سيا الوسطى وآ مسئولة أورآسيا    Elena Suhirإيلينا سوهير 
 )CIPE( مسئول عمليات التقييم  Zlatko Kovach زولاتكو كوفاتش و
   
 
 – يستان يزرغقى أقصى شرق فلواقعة إيسيك كول ا منطقة هى مستثمرة شابة من و-رادت ماريـا   أ
عليها مصنعا لتعبئة زجاجات     تقيملقطعـة من الأرض تبلغ مساحتها حوالى ثمانية فدادين           سـتئجار ا

ان على ماريا أن تفتح لها حسابا فى البنك، وأن تسجل           ك ،ولكـى تـبدأ اجراءات المشروع       . المـياه 
ن سلطات المحافظة،   مالأوراق   عتمدتن  شروع لدى سلطات الحكم المحلى ومصلحة الضرائب، وأ       مال

المحافظة ت  اءات، وأن تأخذ شهادة تسجيل من سلطا      ص رقما كوديا للمشروع من لجنة الإح      ذوأن تأخ 
أن تقدم خطة عمل    وبـناء علـى ذلك الرقم الكودى، وأن توثق جميع المستندات فى الشهر العقارى،               

 . فيها بالضبط الأرباح المرتقبة من مشروعهاحتشر
 
 أيام للتسجيل      ١٠وهى  (ان من الضرورى أن تتقدم بهذه الطلبات المعقدة خلال فترة زمنية محددة             كو
)  يوما للحصول على موافقة سلطات المحافظة وثلاثة أيام للحصول على الرقم الكودى للمؤسسة             ١٧و
ن للسفر  ان على ماريا أن توفر الوقت والمال اللازمي       كك  لوإضافة إلى ذ  . هـى ضغوط زمنية كبيرة    و

فى الذهاب ومثلها فى     شكيك فى رحلات متكررة تستغرق كل منها أربع ساعات بالسيارة         بدينة  مإلى  
كان من الضرورى استكمال معظم الوثائق المطلوبة من الجهات الحكومية الموجودة فى             يثحالعودة  

انت أعمال  فوق هذا وذاك ك   و. يسيك كول إتلـك المديـنة حتى تعترف بها مكاتب الحكم المحلى فى            
وأمام هذه المشاق التى واجهت ماريا والتى تفاقمت فيما بعد مثل           . الجهات المختلفة تفتقر إلى التنسيق    

ضـياع بعض الوثائق، وتقديم طلبات التسجيل مرة أخرى، والحصول على معلومات غير صحيحة،              
 من فتح المنشأة  لم تتمكن ماريا –. ا لكى تبيع الترخيص لآخرين ، الخهوالضغوط التى تعرضت ل
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الحظ أن هذه    ومن سوء   . قديم طلبات التسجيل   ت ن تاريخ مالجديـدة رغم مرور حوالى ثلاث سنوات        
ى السمة السائدة التى تواجه معظم المبادرون فى        هالبيروقراطية الشديدة والمعوقة التى واجهت ماريا       

 .حاء آسيا الوسطىنمختلف أ
 
ت الإصلاح فى جمهوريات كانت فيما مضى جزءا من         بعـد أكثـر من عقد من الزمان من محاولا         و

 طاجيكستان و تركمنستان ما يزال      ويستان  يزرغقالاتحاد السوفييتى مثل قازاخستان و أوزبيكستان و        
 قضايا مختلفة تحد من دبينما توج و النضـال مستمرا لبناء المجتمعات الديموقراطية والأسواق النشطة       

 هذه الدول، إلا أن السمة العامة هى وجود حواجز إدارية كبيرة            معـدلات الـنمو والتنمية فى كل من       
لنشاط الاقتصادى، وهى السبب الأساسى فى الفجوة القائمة حاليا فى          اعوق  تكبل النفاذ إلى الأسواق و    ت

ى مجتمع الأعمال   انطى، حيث يع  سمبادرات المشروعات الخاصة التى تخنق اقتصاديات دول آسيا الو        
قوانين، وشروط الترخيص، وعمليات التفتيش المتعددة التى تجريها هيئات         فى ال  ثـرة كهـناك مـن     

القطاع المالى، وسوء     حكومية مختلفة تستند إلى القوانين، وأنظمة ضريبية معقدة ومتعسفة، وضعف         
ة فى تخفيف هذه الحواجز الإدارية التى       بيزيد من ذلك أن الحكومات غير راغ      و. الأعمـال المصرفية  

 .ر والتجارة الإقليميةتعوق الاستثما
 
لى إضعاف قدرة مجتمع الأعمال على القيام بدور مؤثر لبناء          علا يقتصـر تأثير الحواجز الإدارية       و

 ـقاعـدة     زدياد حجم وتأثير  ا ولكنه يؤدى فى نفس الوقت إلى        ،ذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة   تج
 . القطاع غير الرسمى

 
 من إهمال وإساءة إلا أنها تمثل       SMEsغيرة والمتوسطة   علـى الرغم مما تلاقيه المشروعات الص      و

 ٦٠ ساهمت المؤسسات الخاصة بحوالى      ٢٠٠٠فى عام   ف. جزءا هاما من اقتصاديات الدول الاقليمية     
محلى لن الناتج ا  م % ٤٥ ونحو   ،رغيزيستانقمـن الناتج المحلى الإجمالى لكل من قازاخستان و          % 

 لكبيرة فى ا تشمل القطاع غير الرسمى رغم أهميته        لاد  قام  ذه الأرق وه. )١(الإجمالـى لأوزبكسـتان     
تشير بيانات البنك الدولى إلى أن      و. تقديرات متحفظة  استخدامبلناتج المحلى الإجمالى حتى     امكونات  

بليون  ٧٣,٧ % (٤٣,٢يمثل  )  كنسبة مئوية من  الناتج القومى الإجمالى      (الاقتصـاد غيـر الرسمى      
ازاخستان و  قالنسبة ل ب)  بلـيون دولار   ٢٥,٣ % (٣٤,١و  ) ون دولار  بلـي  ٤,٩ % (٤٩,٨و  ) دولار

 .وأوزبكستان على التوالى رغيزيستانق
 

 ـ  الدول مليارات الدولارات من الأرباح التى تضيع عليها كل          فذه الحواجز الإدارية المؤسسية تكل    ه
. سارها الصحيح من  فى تلك المنطقة بالخروج ع     ةيهدد قاطرة الإصلاحات الاقتصادية الانتقال    وتعـام   

سوء الممارسات الحكومية التى    وتنبع هذه الخسائر من سوء تصميم القوانين واللوائح وشدة تعقيدها،           و
 . القطاع الرسمى دون مبرر ترفع تكلفة أداء الأعمال فى
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البقاء  المحافظة على  هـذه التكلفة المرتفعة تجبر المبادرون ذوى الإمكانيات المتواضعة على محاولة          
ى القطاع غير الرسمى وبذلك يهدرون      فلقيام بأعمال قليلة الدخل وأنشطة منخفضة النمو        اللجوء إلى   اب

 بالمستثمرين الأجان  بتعادالقانونية إلى   اكلفة  تلاؤدى ارتفاع   يومن جهة أخرى،     .قـدراتهم الاقتصادية  
ول من  يئات صديقة، وبذلك تحرم هذه الد     بانصرافهم إلى   وعـن كثيـر مـن دول آسـيا الوسـطى            

 . استثمارات هى فى أشد الحاجة إليها
 

 ـ نظم ،  حسـين القدرة على كشف الحواجز الإدارية التى تعوق التنمية فى آسيا الوسطى            تن أجـل    وم
حت عنوان تلحلقات النقاشية لتقصى الحقائق اسلسلة من ) CIPE(مركز المشروعات الدولية الخاصة 

 ٢٠٠٢كتوبر إلى ديسمبر    أم عقدها خلال الفترة من      ت" روح المبادرة  ى مواجهة فالحواجـز الإدارية    "
لمناقشات إلى أن   ا وخلصت هذه    ، من المبادرون من عدة دول من آسيا الوسطى        ١١٠وشـارك فيها    

 .أمام الإصلاح تقف الفساد هو أكبر عقبة
 

 ـ لى سبيل المثال تركزت مناقشات المائدة المستديرة على المصاعب التى تواجه           عرغيزيستان،  قى  ف
شـروعات الصـغيرة والمتوسطة فى الحصول على القروض والمصادر المالية لأن القائمين على     الم

بالنسبة لقازاخستان سلطت المناقشات    و.  يطلبون الرشوة  كأعمال التفتيش وموظفى الضرائب والجمار    
لفساد المتفشى وخاصة فى مرحلة الإعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عند التعامل االضوء على 

ما مناقشات المائدة المستديرة فى     أ. لحصول على قروض  احاولة  مك و ارلجموالتراخيص  امكاتب   مع
وجد عند  توض والمواد بل ركزت أيضا على المصاعب التى         رأوزبيكسـتان فلـم تركز فقط على الق       

لتعطيل ا. تسـجيل المنشـآت الجديـدة وضـرورة اعتبارها من النقاط الأساسية فى التصدى للفساد              
يقات التـى يتعـرض لهـا المبادرون فى نظام يتوقع الرشوة فى كل خطوة يخطوها يجعل                 والمضـا 

مى وهذا بدوره يؤدى إلى مأسسة      سصـحاب المشـروعات الجديـدة ينصرفون إلى القطاع غير الر          أ
لتزم باللوائح  تأما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى      . الفسـاد والقضـاء علـى المنافسة الحرة       

جردة من التسجيل والتراخيص والشهادات والمواد      مفـى غالـب الأمر تجد نفسها        فإنهـا    لمتشـددة ا
 .والأموال ولا مكان لها داخل السوق، وبالتالى لا بد أن تتوقف فى نهاية المطاف

 
 ـ لى تصميم مناقشات المائدة المستديرة     عاعدت جمعـيات الأعمـال بما قدمته من إرشاد ومساعدة           س

 لجامدةاجميع صفوف المبادرون للتصدى للحواجز الإدارية       تلخاص و كخطـوة أولية لتوحيد القطاع ا     
الضرائب التعسفية المعقدة، وعدم كفاية      أنظمةووخاصـة فـى مجال الترخيص والمتطلبات القانونية         

القضاء بلتزام من جانب الحكومات     اجود  والأنظمـة المصرفية وسوء الممارسات المصرفية، وعدم        
 . هذه الحواجز على
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 لترخيص واللوائح المتشددةروط اش
 
ييتى فالذى كان سائدا فى الاتحاد السو     " لنظام التصاريح "عتبـر حواجـز التنظيم والترخيص امتدادا        ت

ابقا، حيث كان من الضرورى على المرء أن يأخذ موافقة السلطات قبل الشروع فى أى نشاط حتى                 س
لنظام  علنى تأييد ومدح  الوسطى من ورغم ما تبديه حكومات دول آسيا       . ولـو كان من أدنى الأعمال     

 ـالسـوق المفـتوح، إلا أن      رجال الأعمال بالحصول على تصاريح من الحكومة لكل خطوة  ا تطالبه
لذى اتشدد فى حصول المبادرون على الموافقات الحكومية مهذا المناخ ال. ومون بها فى مجال العملقي
لخاصة خسائر باهظة تؤثر على كافة قطاعات       لجامدة يلحق بالمبادرات ا   اغابة من القوانين     قوم على ي

 .الاقتصاد
 
يكتشفون أنهم أمام مستويات     سرعان ما  عندما يلجأ المبادرون إلى تسجيل مشروعاتهم حسب القانون       و

أولئك الذين يدفعون الرشاوى يستطيعون تخفيض الأسعار        أن، و لمصـاعب والعقبات  امخـتلفة مـن     
لها آثار سلبية بعيدة المدى      لأوضاعاهذه  .  ساحة السوق  يطردون المنافسين خارج  وبصورة مصطنعة   

ولذلك يرى  . التفاعل الحر بين قوى السوق    ومة فى النظام الاقتصادى     اعلـى الطبـيعة التنافسـية الع      
 .الكثيرون أن الالتحاق بركب القطاع غير الرسمى هو الحل الوحيد للبقاء فى مجال العمل

 
تصدر  ركة صغيرة ذات مسئولية محدود فى أوزبكستان      وهى ش  TIMعونا ندرس حالة شركة تيم      د

لرفض مرتان بعد فترات    البا للترخيص ولكنه قوبل ب    طه الشركة   ذه دمتق. الفاكهـة والخضـراوات   
من  هو نظام يسمح   و "التسجيل فى نقطة واحدة   "ن الحكومة أصدرت نظام     أانـتظار طـويلة ورغـم       

وأخيرا استعانت الشركة بأحد    . تقديم الطلب  يوما من    ١٢بتسـجيل الشركة خلال      الناحـية النظـرية   
نها اصبحت عاجزة عن أالمحامـين ونجحـت فـى الحصول على التسجيل، ولكنها فوجئت بعد ذلك              

 ،المنافسـة مع الشركات المماثلة لأن المنافسين يدفعون الرشاوى ليتجنبوا دفع غرامات تعسفية كبيرة             
 .وهذا يسهل عليهم تخفيض الأسعار

 
ح الشركة فى التسجيل وتبدأ ممارسة نشاطها، تفاجأ بمزيد من الحواجز الإدارية التى             بمجرد أن تنج  و

فتيش المستمرة التى تثقل كاهل أصحاب المؤسسة وتفتح الباب أمام انتقالها إلى            تمليات ال عتتمـثل فى    
لبداية منذ ا  لمحون علانية إلى أن دفع الرشاوى      ي لمفتشين أنفسهم   االحقيقة أن   و. القطاع غير الرسمى  

 . المشاكلوالوقت  يوفر على الجميعس
 

 ـ لمسيئين إلا فى حالات    االحكومة لا تحاسب      ولكن ،حيانا أ عض المبادرون إلى الحكومة   بشتكى  يد  وق
. لضعيفة لا تعاقب المفسدين بل تزيد من وطأة الحواجز الإدارية         الـيات إنفـاذ القانون      آلأن   نـادرة 
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اون مع المبادرين يصبح القطاع غير الرسمى هو الطريق         عندما يرفض المسئولون الحكوميون التع    و
 .وبوءة بالفسادمعمال بصفة شبه رسمية فى بيئة الوحيد لإنجاز الأ

 
 لنفسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى آسيا الوسطى      ضعتولتخفـيف هـذه القبضة الخانقة       و
 : لإنجاز العمل يضع أمام المبادر ثلاثة خيارات  موذجان
 

 دفع الرشوة فى كل خطوة يخطوها بالقطاع غير الرسمى أن يدخل  )١(

 فى الحكومة ويحافظ عليها " اسطةو"و أن يجد لنفسه أ )٢(

 .أو أن يشغل منصبا حكوميا ويستغل وضعه فى السلطة لمصلحته الخاصة )٣(
 

 رائب باهظة ومعقدة وتعسفيةض
 
لاستخدام من قبل   تعرض إلى سوء ا   ي مختلف أنحاء آسيا الوسطى نظام معقد        فىلـنظام الضـريبى     ا

والنتيجة الحتمية لوجود نظام    . كما يتعرض لكثير من التغيير    ) والمنشآت الجديدة (موظفـى الحكومة    
ى أن تجد المشروعات الصغيرة والمتوسطة      هعسفى زائد عن الحد وقابل لسوء الاستخدام        تضرائبى  

القطاع غير الرسمى هو     يصبحولتزم بكافة القوانين واللوائح الضريبية،      تأنـه يسـتحيل علـيها أن        
 . لحياةاالفرصة الوحيدة المتاحة أمامها لكى تظل على قيد 

 
ن منذاك  آ وكان يعتبر    ٢٠٠٢ وظل ساريا حتى     ١٩٩٥فـى قازاغسـتان صدر قانون للضرائب سنة         

إن هذا القانون يعتبر    فأما الآن   . ول ما كان يعرف بالاتحاد السوفييتى     دأفضـل القوانين الضريبية فى      
 مثل  – ه صدر قانون ضريبى جديد ولكن     ٢٠٠٢فى  و. اسيا من أسباب هروب رؤوس الأموال     ببا أس س

 يجعـل من الصعب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاستمرار فى           –القانـون الـذى سـبقه       
 .ممارسة أنشطتها

 
أفضل مثال يصور الصعوبات التى أحدثها ذلك القانون الضريبى          هى Akzholكزهول  اولعل حالة   

ن عملية استثمار   ويد القان ق. للنشر يعمل فيها شخصان   ة   وهى مؤسسة صغير   ،ى قازاغستان فجديـد   ال
تقدير القيمة الضريبية لأدخل نظاما و) بموافقتهم(أموال صناديق معاشات العاملين السابقين فى الشركة 

ضع على  ي يعامـل الأصول ذات القيمة المنخفضة نفس معاملة الأصول ذات القيمة المرتفعة، وبذلك            
انت اكزهول مطالبة بتسديد ما يساوى      كوبموجب هذا النص    . المؤسسات الصغيرة أعباء مالية كبيرة    

عشرة آلاف دولار أمريكى وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة آسيا              
ى فعة للضريبة   بالإضافة إلى ذلك فإن القانون الجديد يعتبر أن جميع المؤسسات الخاض          و. الوسـطى 
 المبيعات خضوعا لما تراه     ة، وبالتالى لا بد أن تطبق عليها ضريب       ٢٠٠٢ يناير   ١سجلة قبل   محكـم ال  
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لكى تتجنب اكزهول الإفلاس فى حالة تطبيق الضرائب والرسوم التى يفرضها           و. شـريطة الضرائب  
 . تاريخ تسجيلها غيريالقانون الجديد، اضطرت إلى رشوة مفتش الضرائب لكى 

 
ارم ومربك يؤدى فى كثير من الأحيان إلى خروج         صفـى أوزبكسـتان يـوجد قانـون ضـريبى           و
الإضافة إلى ارتفاع معدلات الضريبة يبدو أن        ب  إذ ،شـروعات الصـغيرة والمتوسطة من السوق      مال

وبطريقة تحكمية فى معظم الأحوال، وهذه الصفة من أخطر          الإطار الضريبى فى حالة تغير متواصل     
 ـ   ى فلمؤسسة  اعرقل افتتاح مشروعات صغيرة أو متوسطة جديدة، وحتى إذا نجحت           تى  العقـبات الت

 ـالـبداية فإنهـا ت     مربك وضفاض  وفلأن النظام الضريبى فى هذه الدولة معقد        و. ل مهددة بالتوقف  ظ
وسـريع التغير، فإن المنشآت الجديدة تجد طريقها بسهولة إلى القطاع غير الرسمى إما بالامتناع عن                

بالتعامل نقدا دون الإفصاح عن معظم       جميع أنشطتها بالقـيام بجـزء من أنشطتها أو        بو  التسـجيل أ  
 .أنشطتها للأغراض الضريبية

 
فرض رسوم على الواردات من المشاكل الكبرى هناك حيث         واستيراد المواد إلى أوزبكستان      ربويعت

كفاءة وبطريقة  ب هذا النشاط     يكفى لإنجاز  لاالإرشادات  ويتم هذا النشاط فى ظل عدد محدد من اللوائح          
غذى الفساد المتفشى فى    تل الإدارية الخاصة التى     لوهناك عدد كبير من الح    و. يمكـن الاعتماد عليها   

تى سبقت الإشارة إليها أرادت استيراد ل اTIMومـثال ذلـك أن شركة   . الـبلاد مجـال الاسـتيراد     
كى للاضطرار إلى دفع رشوة، و     السوق دون ا   فىتكنولوجـيا لتجمـيد الفاكهة حتى تستمر موجودة         

 ـ  باهظة ولا   دولكن ذلك التحول كان سيجعل الشركة تدفع رسوم استيرا        ) تركةشركة م ش(تحول إلى   ت
إما الالتزام بكافة   :  خياران لا ثالث لهما    TIMبذلك أصبح أمام    و%. ٣٠مبـرر لهـا تقـدر بنسبة        

تى تستمر فى ممارسة    حلمسئولين  فع الرشوة ل  دالقوانـين واللوائح الحكومية والتعرض للإفلاس، أو        
 . الخيار الأخيرTIMقد اختارت و. ىنشاطها الاقتصاد

 
 دم كفاية النظام المصرفي وسوء الممارسات المصرفيةع
 

. عـدم كفايـة الأنظمة المصرفية فى دول آسيا الوسطى يفرض على المبادرين شروطا صعبة التنفيذ     
ريت فى الدول الثلاث أن الأطر الزمنية وشروط        وقـد أظهـرت مناقشات المائدة المستديرة التى أج        

بعيدة المنال، وأن    المطلوبة  وأن الضمانات  ،تسـديد الائـتمان التى تطلبها البنوك تعتبر غير معقولة         
لائتمان لأن  ليضاف إلى ذلك أن البنوك لا تقدم حوافز تذكر          . الغ الصعوبة بمر  أضامن للقرض    يجادإ

 .ل الصرافة والمعاملات النقديةأكثر من نصف عوائدها يرد من أعما
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سباب سوء الممارسات   أن أهم   متعثرة  موالديون ال ،  لديونالتأخر فى سداد     ا ارتفـاع مخاطر   تبـر يعو
 سداد ديونهم فى    عنمن المقترضين   % ٥٠فى أوزبكستان على سبيل المثال بتأخر نحو        . المصـرفية 

سنويا فى المتوسط، وقد تنخفض  % ١٧لى   إ لفائدةامواعـيد استحقاقها وينتج عن ذلك ارتفاع معدلات         
عبئا ثقيلا جدا على المشروعات الصغيرة       ويعتبر ارتفاع معدل الفائدة   . عن ذلك قليلا بعد العام الأول     

ضاف إلى ذلك أعباء أخرى منها الشروط ت. خاصة تلك التى تعمل فى صناعات موسمية  و والمتوسطة
 .غير المعقولة للمراجعة والتفتيش والتوثيق

 
زاخستان الحصول على   قاملابس الأطفال فى     هى إحدى شركات إنتاج    و Berkeبيركى    شركة تلبط

شراء ماكينات خياطة، فطلب البنك أن تقدم خطة        ل سنوات   ٣مدة  لدولار   ١٠٠ ٠٠٠قـرض بمـبلغ     
. تقدم دليلا على صحة الضمانات     وصية بسيطة، وأن  تركة  شكـون الوثائق المراجعة ل    توأن  ،  عمـل 

دث حدما  وعن. قم أعمال الشركة  ر) ٢/٥(مسى  خأول بندين من هذه الشروط حوالى       تكلفـة    بلغـت و
اضطرت إلى إكمال   فلمطلوب  االجدد منحها القرض     لبنك ا أصحاب البنك، رفض  تغييـر فـى ملكية    
عليه تم تقييم شركة بيركى     ء  وبنا .ولكنه طلب أن يقوم ممثله بتقدير قيمة الضمان        العملية مع بنك آخر   

إلى مكتب قانونى له علاقة      من المال  من قيمتها الحقيقية، واضطرت لأن تدفع مبلغا      % ٥٠بحوالـى   
وبعد خمسة من تاريخ تقديم طلب القرض       .  العمل ويقوم بعمليات المراجعة    ةكى يعد لها خط   لبالبـنك   

تحملت  و  دولار ٠٠٠,٢٠يقل عن المبلغ الأصلى المطلوب بمقدار        رضقحصلت شركة بيركى على     
 .فى الوقت والمالكلفة كبيرة ت
 

وعـلاوة على ذلك يعانى أصحاب المشروعات الخاصة من عدم كفاءة موظفى البنوك ومن استغلال               
وقد وصفت مناقشات المائدة المستديرة على سبيل المثال كيف يقف ممثلو   .سـلطتهم بصفة متكررة 
ل محصل ويدونوا لمحصلين فى مختلف المحلات والمعارض ليسجلوا أرباح كاالبنوك على مقربة من 

 .المدخلات لكى يعرفوا مقدما المبالغ التى سوف يأخذونها كرشوة
 

موقف للمركزة  انتاج العصائر   لإوهى شركة أوزباكستانية     Zigzagرت شركة زيجزاج    طوقـد اض  
 كان من الممكن   و ".البنك لكيةم"يشبه الموقف الذى تعرضت له شركة بيركى بسبب حدوث تغيير فى            

يحميها من هذه المشاكل مع البنك " لتسهيل الأمور"ركة زيجزاج مبلغا     ش دفعتأن   فـى بدايـة الأمـر     
لكن نظرا لوجود شريك أجنبى فى شركة       . كى تحصل على القرض المطلوب    لوالسـلطات الحكومية    

" قد استيراد ع "صدار إ لبت وزارة العلاقات الاقتصادية   طزيجـزاج التـى أرادت اسـتيراد المعدات،         
أخيرا تسببت البيروقراطية فى تأخير     و).  من العشرة أيام التى يحددها القانون      بدلا(اسـتغرق شهرين    

 ما تزال عاجزة عن قديم الطلب كانت شركة زيجزاجت الاجـراءات، وبعـد مرور سنة ونصف على  
 .المطلوب الحصول على القرض
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ن سحب   ولا يستطيعو  ،يولة نقدية  س مشقة كبيرة فى الحصول على     وزبكستانأيجـد المـبادرون فى      
. دفع الرواتب، ومصروفات السفر   : أمـوالهم من البنوك لأن النظام يسمح بسحب النقد لغرضين اثنين          

دد من اللوائح المثيرة    عتستند فى ذلك إلى     وتـتذرع البـنوك بعـدم وجـود احتياطات نقدية لديها،            و
ات أو الإمدادات   نتيجة لذلك فإن شراء أبسط المنتج     و. سليم مبالغ نقدية  تللارتـباك التـى تمنعها من       

يقبل الدفع عن طريق    والأساسية تتوقف على أن يعثر المشترى على مورد له حساب فى أحد البنوك              
ن مبناء على ذلك يتجنب المبادرون إيداع أموالهم فى البنوك مما يزيد            و. لتحويلات المصرفية اآلـية   

 .تفاقم دورة انخفاض الاحتياطات النقدية
 

ير غداول النقد   تمليات  عاجراءات تخفيض   "شريع بشأن    ت بكستانوزأ صدر فى    ٢٠٠٢فـى أغسطس    
ند أول طلب لشراء مواد     عيسمح لكل عميل من عملاء البنوك بسحب أى مبالغ من حسابه            " المصرفية

لكن البنوك فى الواقع لا تطبق هذا       و. خطوة فى الاتجاه الصحيح    –ظرية  لنمن الناحية ا   –وهذه  . خام
 يطالب  ١٩٩٩قرار سابق صادر عن مجلس الوزراء فى مارس           بتنفيذ تمسك ت بل التشـريع الجديـد   

 . يمة صفقات الجملة عن طريق التحويلات المصرفية فقطقالبنوك بأن يكون تسديد 
 

لم تصدر أية   و.رسميا ليهاعرواتب موجودة رغم القضاء     للحدود القصوى ل  اوفضلا عن ذلك، ما تزال      
لشركات ل ولذلك فإنها ترفض السماح      ،القصوى للرواتب زالة الحدود   إتعلـيمات إلـى البـنوك بشأن        

وبناء على ذلك، تحصل المشروعات الصغيرة      . سـحب أى مـبالغ بعد اليوم العشرين من كل شهر          ب
لذين يبيعونها بأسعار    ا والمتوسطة على المواد اللازمة لها من الأسواق المحلية أو من التجار المحليين           

 .عمالتكلفة أداء الأ أعلى نظرا لارتفاع
 
واجه المشروعات  ت ،لوطنيةامن البنوك   ) أوالنقد(بالإضـافة إلـى مشـكلة الحصول على القروض          و

رض أجنبى من بنك    قلحصول على   لهى التقدم بطلب    والصـغيرة والمتوسـطة مشكلة كبيرة أخرى        
 لأوزبكى الذى لا  المركزى  افى أوزبكستان لا بد من تقديم جميع طلبات القروض إلى البنك            . أجنبـى 

من المقرر أن تتراوح مدة مراجعة طلب القرض        و. يرسـلها إلى البنك الأجنبى إلا فى حالات نادرة        
لبنك المركزى ا. بـين خمسة وعشرة ايام، ولكنها فى الواقع تتراوح بين ستة أشهر وما يزيد عن سنة           

 . سمح لرجال الأعمال بالاحتفاظ بمدخراتهم فيهايالأوزبكى هو المظلة التى 
 

ارة المالـية تمنع من رجال الأعمال من اجراء عمليات إيداع بشكل مباشر، بل خصصت               ولكـن وز  
عن طريق البنك المركزى ليتردد على الشركات        وزارة المالـية لهذا الغرض طرفا ثالثا تعاقدت معه        

ة والمتوسطة أن تدفع مقابل     ربصـفة يومية وتحصيل ما لديها من أرباح، ولا بد للمشروعات الصغي           
ائد عيتم توقيع عقوبة على الشركة إذا كان ال       ود أيضا من تقدير الأرباح مقدما،       بولا  . دمـة هـذه الخ  
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البنك المركزى هو بطبيعة الحال القدوة التى تقتدى بها جمع          و. السابقة  يتناسب مع التقديرات   لاحققته  
 .البنوك العاملة فى البلاد

 
 ريةدادم التزام الحكومة بتخفيض الحواجز الإع
 

الحواجز الإدارية التى تعوق الاستثمار      زالةإجتمع الأعمال أن الحكومات لا تسعى كثيرا إلى         يدرك م 
قلة استعدادها وسوء ل آسيا الوسطى    لويلقى المبادرون باللوم على حكومات دو     . والـتجارة الإقليمـية   

 داء أةيكثيرا كيف فهمت بل ويزعمون أن حكوماتهم لا   ،فهمهـا لأهمـية التصـدى لهذه المشاكل وحلها        
نتيجة لذلك، يستمر القطاع غير     و. مفيدة للمجتمع بأسره   هذه الأسواق  الأسـواق الحـرة وكيف تكون     

و أنها غيرت من    لالرسـمى فى النمو والزيادة، ويضيع على الحكومة الدخل الذى كان سيعود عليها              
، فإن مأسسة نظام ديدشوباختصار .  لدفع رواتب موظفيهاامواقفها، وتفقد الأموال التى كانت ستحصله

بالتالى والرشـوة يسـمح لـبعض موظفى الحكومة باستغلال الوضع الراهن وتحقيق الثراء الفاحش               
هم مصالح راسخة فى بقاء     ل" الانتهازيين الحكوميين "إن  . الأمر الواقع  مقاومـة أى محاولـة لتغييـر      

 . الإداريةالسياسات الراهنة والقوانين السارية التى تؤدى إلى تعميق جذور الحواجز
 
 نلحكومييا ينمسئوللهـناك عامل آخر يؤدى إلى عرقلة الاستثمارات والتجارة الإقليمية ويتمثل فى ا            و

. تالشركاساليب الأداء التى تتبعها     أون بوضوح   كالذين يفتقرون إلى المعرفة بنظام السوق أو لا يدر        
فيما يتعلق بتكلفة الخدمات    ا وخاصة   يتحكما  تفسير يقـوم المسـئولون بتفسـير القوانـين واللوائح        و

والحقيقة أن جميع   . وتوافرها، وهذا يكلف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكثير من الوقت والمال         
 .والمبهمة تضاربةملاعسفية وتلامط من القرارات الرسمية نل اذلك الحلقات النقاشية أكدت وجود

 
قليمية وهو ضعف نظام حماية الملكية      هـناك أيضـا عائق كبير آخر أمام التجارة والاستثمارات الإ          و

ى آسيا الوسطى تنخفض قيمتها أو      فوقد أكدت جميع الحلقات النقاشية أن الملكية الخاصة          .الخاصـة 
 ـت وعندما .  الحقيقية نظرا لعدم وجود نظام واضح وكفء لحماية الملكية الخاصة          ادر بأقل من قيمته   ق

كة شرومن أمثلة ذلك . لسلطات إلا اللوم والتوبيخ يجد من الاماية ملكيته ح يحـاول أحـد المبادرون  
لاستجابة لمجموعة كبيرة من الشروط     االقرغيـزية لصنع الأبواب التى رفضت        Alexeyاليكسـى   

إحراق بالقاسية المطلوبة للحصول على شهادات تسمح لها بإنتاج الأبواب، وهددت بإثارة الرأى العام              
ولكن هذا الاجراء المتطرف . هادات اللازمة حسب القانونجميع الأبواب إذا لم تحصل على جميع الش

لهذا يلجأ المبادرون الراغبين فى استمرار أعمالهم إلى اجراءات غير          و. لا يمثل حلا نظاميا للمشكلة    
 . فشى القطاع غير الرسمى فى آسيا الوسطى تقانونية تساعد بدورها على
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لرسمى وأكدته الحلقات النقاشية مرارا وتكرارا،      وهناك حاجز آخر طالما ساهم فى نمو القطاع غير ا         
وحتى إذا توفرت هذه المعلومات للجمهور فإن كثرة        . وهـو نقـص المعلومات عن القوانين السارية       

قد شهدت كل دولة من دول المنطقة       و. حول دون استيعابها  تالقوانـين وطبيعـتها المعقدة الفضفاضة       
لذلك يرى المبادرون أن مفتاح     و.  المرحلة الانتقالية  ثناءأبسرعة   درتصمـوجات من القوانين التى      

 .ل مشكلة المعلوماتحالتعجيل بإصلاحات السوق فى المنطقة هو 
 
 لقوة الدافعة للتغيير الكامنة فى القطاع الخاصا
 

مـا تـزال حكومات دول آسيا الوسطى فى كثير من الحالات تعمل بنفس اسلوب الاتحاد السوفييتى                 
تسيطر عليها  وة التعقيد والتشدد،    غلوائح وقوانين بال  ليـئة الأعمال تخضع     السـابق حـيث كانـت ب      

نتيجة لذلك تضطر الشركات إلى الدخول و. والفساد فى ظل آليات ضعيفة لإنفاذ القوانين   حسوبيةمال
فى القطاع غير الرسمى، وتعجز الدول عن جذب الاستثمارات، ويصبح للقطاع الخاص دور محدود              

 . عملية صنع القرارلمشاركة فىافى 
 
 الأهلية فى دول آسيا الوسطى تواقة إلى الإصلاح،         تجمعيات رجال الأعمال والجمعيا    الحقـيقة أن  و

 ولـذلك دأب مركـز المشـروعات الدولية الخاصة على التعاون مع المنظمات الرئيسية فى المنطقة               
الشفافية والمحاسبية   لشميمبادئ شكل ديموقراطى للحكومة      ى إرساء فتعزيـز دور القطاع الخاص      ل

بينما تبقى حكومات دول المنطقة     و. النظام السياسى القائم على الشفافية    وواقتصـاد السـوق المفتوح      
ذكر للضغط من   تجماعية  ا  حتى الآن جهود   م يبذل القطاع الخاص   لمتقبلة نسبيا لقيام مثل هذا الحوار،       
اخل القطاع الخاص،    د تواصلملاخم  زى ال لأمل معقود عل  اولكن  . أجل إدخال تغييرات تشريعية كبيرة    

صنع القرار لزيادة  ةيوإدراك جمعـيات الأعمـال بضـرورة أن يكـون لها صوت مسموع فى عمل      
يعمل مركز المشروعات  و. الاسـتثمارات وتوسيع التجارة الإقليمية وتقليل رقعة القطاع غير الرسمى         

 زالةلإظمات لإدخال تغييرات ملموسة     الدولـية الخاصة فى الوقت الحالى على تقوية صوت هذه المن          
 .الحواجز التى تعوق أداء الشركات والأعمال

 
 

 ملاحظات 
 .٢٠٠١لبنك الأوروبي للتعمير والتنمية، تقرير المرحلة الانتقالية،  ا) ١ (
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